
14212 - الحذر من الإشاعات وقت الأزمات

السؤال

اب وخاصة في الإنترنت ينشرون أخباراً بلا تثبت ، مما يتسبب في ربكة المسلمين ، وإدخال الوهن يوجد بعض الكتَّ
سبب الإحباط إلى قلوبهم .. كادعاء سقوط مدينة من مدن المسلمين أو قتل قائدٍ من قادتهم أو غير ذلك مما يُ

ويفت في العزيمة … وكل ذلك بلا تثبت ولا تأكد من صحة الخبر .. بل إن بعضهم يكتب في نهاية مقاله : ” هكذا
بلغني ولكني لست متأكداً من صحة الخبر ” !!

فما نصيحتكم لهؤلاء .

الإجابة المفصلة

لا شك أنه في وقت الفتن تنشط الدعاية وتكثر الإِثارة وهنا يأتي دور الإِشاعة .

ومن المعلوم أن التثبت مطلب شرعي لقوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوما بجهالة فتصبحوا على ما

فعلتم نادمين ( . وفي قراءة أخرى ) فتثبتوا (

وقد حذر الشارع أشد التحذير من نقل الشخص لكل ما يسمعه فعن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ) كفى بالمرء كذبا أن

يحدث بكل ما سمع ( رواه مسلم في المقدمة 6 صحيح الجامع 4482 .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ( السلسلة الصحيحة
.2025

بَ دْ كَذَ قَ عَ فَ مِ ا سَ لِّ مَ ثَ بِكُ دَّ ا حَ ذَ إِ ب فَ الْكَذِ ق وَ دْ ة الصِّ ادَ ي الْعَ ع فِ مَ سْ نَّهُ يَ إِ يّ : فَ وِ الَ النَّوَ “قَ
د ” . مُّ عَ يهِ التَّ ط فِ رَ تَ شْ لا يُ وَ وَ ا هُ فِ مَ لَا ء بِخِ يْ نْ الشَّ ار عَ بَ ب الإِخْ الْكَذِ نْ , وَ كُ ا لَمْ يَ هِ بِمَ ارِ بَ لإِخْ

وعن المغيرة بن شعبة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع
وهات وكره لكم قيل وقال

وكثرة السؤال وإضاعة المال ( رواه البخاري 2231.

قال الحافظ ابن حجر :
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رِيُّ : . . . وفي معني الحديث ثلاثة أوجه : بَ بّ الطَّ حِ الَ الْمُ الَ ( . . . قَ قَ يلَ وَ مْ قِ هَ لَكُ رِ كَ له : ) وَ وْ )قَ

أ . . . طَ لَى الْخَ ل إِ وِّ ؤَ ا تُ ة الْكَلام لأَنَّهَ رَ ثْ ة كَ اهَ رَ لَى كَ ة إِ ارَ أولها : الإِشَ

ا , يلَ كَذَ قِ ا وَ لان كَذَ الَ فُ ول : قَ قُ يَ ا فَ نْهَ ر عَ بِ خْ ا لِيُ نْهَ ث عَ حْ الْبَ يل النَّاس وَ اوِ ة أَقَ ايَ كَ ة حِ ادَ ا : إِرَ ثَانِيهَ
نْهُ . يّ عَ كِ حْ ههُ الْمَ رَ كْ ا يَ وَ مَ هُ نْهُ وَ وص مِ صُ خْ ءٍ مَ يْ ا لِشَ إِمَّ نْهُ , وَ ار مِ ثَ كْ تِ نْ الاسْ رِ عَ جْ ا لِلزَّ نْهُ إِمَّ ي عَ النَّهْ وَ

لّ حَ مَ ا , وَ لان كَذَ الَ فُ قَ ا وَ لان كَذَ الَ فُ لِهِ : قَ وْ قَ ين كَ ور الدِّ ي أُمُ تِلاف فِ ة الاخْ ايَ كَ ي حِ لِكَ فِ ا : أَنَّ ذَ الِثهَ ثَ
ت بُّ ثَ ر تَ يْ نْ غَ لِكَ مِ ل ذَ نْقُ نْ يَ وص بِمَ صُ خْ وَ مَ هُ لَل , وَ نْ الزَّ ار مِ ثَ عَ الإِكْ ن مَ مَ ؤْ ثُ لا يُ يْ لِكَ بِحَ نْ ذَ ر مِ ثِ كْ لِكَ أَنْ يُ ة ذَ اهَ رَ كَ

لِّ دِّث بِكُ حَ ا أَنْ يُ مً ثْ ءِ إِ رْ ى بِالْمَ يح )كَفَ حِ يث الصَّ دِ لِكَ الْحَ د ذَ يِّ ؤَ يُ لْت : وَ اط لَهُ . قُ تَ حْ لا يَ هُ وَ عَ مِ نْ سَ لِّد مَ قَ نْ يُ لَكِ , وَ
لِم ( اهـ بتصرف يسير . سْ هُ مُ جَ رَ عَ ( أَخْ مِ ا سَ مَ

وعن أبي قلابة قال : قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود : ما سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول في زعموا

؟

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” بئس مطية الرجل زعموا ” السلسلة الصحيحة 866 .

نّ أَيْ نْ الظَّ رِيب مِ م قَ عْ وا( : الزَّ مُ عَ كُوب )زَ رْ نَى الْمَ عْ ة بِمَ يَّ طِ ل ( : الْمَ جُ ة الرَّ يَّ طِ قال العظيم آبادي : ” ) بِئْسَ مَ
ئ طِ خْ يُ ت فَ بُّ ثَ ر تَ يْ نْ غَ ا مِ لِيدً قْ ر تَ نْ أَمْ ر عَ بِ خْ يُ ده فَ اصِ قَ لَى مَ ا إِ بً كَ رْ وا مَ مُ عَ ظ زَ ذ لَفْ خِ تَّ لِ أَنْ يَ جُ ة لِلرَّ ادَ أ عَ وَ أَسْ

يُّ . نَاوِ الَهُ الْمَ ب قَ هِ الْكَذِ لَيْ ب عَ رَّ جَ يُ وَ

ولذلك حرص سلفنا الصالح على التثبت والحذر من الإشاعات :

قال عمر رضي الله عنه : ) إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف (.

ر التاريخ خطر الإِشاعة إذا دبت في الأمة وإليك أمثلة من ذلك : ولقد سطَّ

1- لما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة وكانوا في أمان ، أُشيع أن كفار قريش في مكة أسلموا فخرج بعض
الصحابة من الحبشة وتكبدوا عناء

الطريق حتى وصلوا إلى مكة ووجدوا الخبر غير صحيح ولاقوا من صناديد قريش التعذيب . وكل ذلك بسبب
الإِشاعة .

تل رسول الله فانكفأ 2- في غزوة أحد لما قتل مصعب بن عمير أُشيع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل : قُ
جيش الإِسلام بسبب الإِشاعة ،
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فبعضهم هرب إلى المدينة وبعضهم ترك القتال .

3- إشاعة حادثة الإِفك التي اتهمت فيها عائشة البريئة الطاهرة بالفاحشة وما حصل لرسول الله صلى الله عليه
وسلم والمسلمين معه من البلاء،

وكل ذلك بسبب الإِشاعة .

إذاً ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع الأخبار ؟

هناك ملامح في التعامل مع الأخبار نسوقها باختصار :

1( التأني والتروي :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : )التأني من الله و العجلة من الشيطان( السلسلة الصحيحة 1795.

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

2( التثبت في الأخبار :

الَةٍ هَ ماً بِجَ وْ وا قَ يبُ نُوا أَنْ تُصِ يَّ بَ تَ أٍ فَ قٌ بِنَبَ اسِ مْ فَ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : ) يَ
ينَ ( وفي قراءة )فتثبتوا( مِ مْ نَادِ لْتُ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ بِحُ صْ تُ فَ

سبب نزول الآية :

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما
أتاهم الخبر فرحوا ، وخرجوا

ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله : إن بني

المصطلق قد منعوا الصدقة .

، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضباً شديداً
فقالوا : يا رسول الله : إنا

دثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق ، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا ، وإنا حُ
نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله !

مْ اءكُ ن جَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وأن رسول الله استعتبهم ، وهمّ بهم ، فأنزل الله عز وجل عذرهم في الكتاب : ﴿ يَ
قٌ فَاسِ
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ين ﴾ الحجرات/6 . مِ مْ نَادِ لْتُ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ بِحُ صْ تُ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ وا قَ يبُ نُوا أَن تُصِ يَّ بَ تَ أ فَ بَ بِنَ

أنظر السلسلة الصحيحة )3085( .

معنى التثبت : تفريغ الوسع والجهد لمعرفة حقيقة الحال ليعرف أيثبت هذا الأمر أم لا .

والتبين : التأكد من حقيقة الخبر وظروفه وملاباساته .

يقول الحسن البصري : “المؤمن وقاف حتى يتبين” .

وختاماً : نوصي الجميع بالتثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى يتأكد من صحتها ، حتى لو كان الخبر ساراً ،
لأنه إذا تبين خطأ الناقل

فستسقط عدالته عند الناس …

ويكون عرضة للاستخفاف ممن له هوى في نفسه … وفق الله الجميع لما يحب ويرضى …

وللاستزادة : استمع لمحاضرة بعنوان ) وقفات مع الأخبار والإشاعات ( على هذا الرابط :

http://www.islamicaudiovideo.com/index.php?subjref=689&v=35

والله أعلم .
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